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 ملخص:
التحليل ظاهرة الجماعي التعليمي في السيرة الذاتية المقال بالدراسة و يتناول هذا 

لتعليمي امفهوم الجماعي فيسعى إلى تحديد  ،"للتونسي حمادي صم ود "طريقي إلى الحرية
النفسية والأدبية والحضارية يرصد دلالاته أشكاله التعبيرية و وضبط أنواعه ومستوياته و 

 .علاقته بالسيرة الذاتية العربية المعاصرةو 
 

التعالق بين  ،الذكرى الحاسمة، ع السيرذاتيو المشر  ،السيرة الذاتية الكلمات المفتاحية:
 .لتعليميالجماعي ا ،الجماعيو الفردي 

Abstract: 
The article examines and analyzes the phenomenon of 

educational collectivism in the autobiography of the Tunisian 

Hammadi Samoud: ''My Road to Freedom .It seeks to define the 

concept of educational collectivism, regulate its types, levels, and 

expressive forms. It also highlights its psychological, literary, and 

cultural implications with modern Arab autobiographies 
 

keywords: Autobiography, Self-narrative project, Pivotal memory, 

Interplay between individual and collective, Educational collectivism. 
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: مفهومه وأنواعه ودلالاته" (5)الجماعي  الت عليمي  في "طريقي إلى الحري ة"" يتنز ل مقال:
، موضوعه الس يرة الذاتي ة العربي ة. ويروم توسيع البحث وتعميقه، في  في سياق مسار بحثي 
". والغاية  إشكالي ة هام ة من مجمل إشكالياته، ونعني بذلك إشكالي ة" الفردي  والجماعي 

سمى من وراء هذا المقال، هي اختبار هذه الإشكالي ة البحثي ة، في المدو نة الس يرذاتي ة العربي ة الأ
 لعربي ، للوقوف على حقيقة وجودهاالمتنامية، التي تندرج ضمن هذا المنجز الإبداعي  ا

 ودرجات تواترها، ولمعرفة أشكال حضورها وطرق انتظامها، وخصائصها الممي زة.
 

القول إذن، إن  الس يرة الذاتي ة جنس أدبي  نثري ، يوظف فيه مؤل فه الس رد  من البديهي  
ا مجال كتابي ، يكون فيه صاحبه هو  الاستعادي ، لكتابة الأنا الفريدة المتفر دة، إضافة إلى أنه 
الكاتب والمكتوب، والعارض والمعروض، والذ ات والموضوع. فيُعيد سرد مسار حياته، مرك زا 

، بدليل قول الن اقد الفرنسي  فيليب جهده على  فردي ته، وعلى تاريخ شخصه ووجوده الخاص 
"سرد استعادي  نثري  يعبر  به  في تعريف الس يرة الذاتي ة هي: (Philippe Lejeune) لوجون،

، وذلك عندما يرك ز على حياته الفردي ة وعلى تاريخ  شخص واقعي  عن وجوده الخاص 
ظنا، أن  كاتب الس يرة الذاتي ة العربي ة، عادة ما يوظف القص ة غير أن نا لاح ،(2)"شخصه

 في الآن ذاته، سير ال ذين عرفهم النثري ة والس رد الاستعادي ، ليكتب ذاته الفردي ة، وليكتب
وحملهم في ذاكرته، مم ن أث روا بشكل من الأشكال في مسار حياته. فيرسم بالاعتماد على 

ويستعيد  ت طفولتهم، ويسترجع ذكرياته معهمويستعيد حكايا م،ذاكرته ملامحهم وبورتريهاته
رحلاتهم المشتركة، وما إلى ذلك من الاهتمام بهذا الجماعي  الذي عايشه، إلى الحد  الذي 

التأليف، في هذا الجنس  يجعلنا نعتبره، قد خرق شروط الكتابة الس يرذاتي ة، وتخط ى مقتضيات
"طريقي ـ ن ندرس الس يرة الذاتي ة لحم ادي صم ود، الموسومة بهي أ لنا، ونحـوهذا ما ت الأدبي .

 إلى الحري ة". 
 

لقد وقفنا في هذه الس يرة الذ اتي ة على ضمور الذ ات الفردي ة للمؤل ف، وعلى تضخ م 
. وألفينا ذاكرة الر اوي تستدعي الجماعي  الت عليمي ، عبر مراحله المتنو عة  الحضور الجماعي 

لذ ات الفردي ة، وتمنحه مساحات سردي ة واسعة، وتحتفي به احتفاء متمي زا. وتُؤثره على ا
فدفعنا ذلك كل ه إلى تقص ي هذا الجماعي  الت عليمي  في الأثر، لاستجلاء مفهومه، وتبين  
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مظاهره، ومعرفة أنواعه ومستوياته وتحديد أشكال حضوره، وفهم دلالاته المختلفة. فمن هو 
سيرته الذاتي ة؟ وما الخصائص البنائي ة الممي زة لمؤل فه؟ وما مفهوم  حم ادي صم ود من خلال

؟ وما هي مظاهره وأنواعه ومستوياته وأشكال حضوره؟ وهل أن   هذا الجماعي  الت عليمي 
الاحتفاء بالجماعي  هو شرود عن شروط التأليف في الس يرة الذاتي ة، أو هو ضرب من 

 الجماعة في الس يرة الذاتي ة العربي ة؟ضروب الت أكيد، على ارتباط الفرد ب
 

 الكاتب: -
بالجامعة التونسي ة  غة وعلوم الخطاب ونظري ات الأدب،حم ادي صم ود أستاذ البلا

بقليبية من ولاية نابل بتونس.  5410جوان من سنة  25والجامعات الفرنسي ة. ولد في 
  ته بح ار في مراكب الص يد"، ومهنوالده "حميده صم ود ينحدر من عائلة فلاحي ة فقيرة.

فعامل موسمي  في مصنع تعليب الس مك. وأم ه "جميلة صم ود" رب ة بيت أمي ة، لعبت دورا 
 حاسما في تربيته وتعليمه، حت  صار يعُرف في بيئته المحلي ة ب"حم ادي ولد جميلة".

 

  ف" المعروفة درس في الكت اب بقليبية، والتحق في المرحلة الابتدائي ة بمدرسة "الش وار 
"المكتب الجديد". تحص ل على شهادة الس يزيام، والتحق بمعهد منزل تميم لمزاولة تعليمه ـ ب

الث انوي ، وبفضل تفو قه الد راسي  تحص ل على منحة دراسي ة مك نته من الانتقال إلى الد راسة 
. وتو جت مرحلة دراسته ا لث انوي ة بتفو قه بمعهد ابن شرف بالعاصمة، مقيما بقسمه الد اخلي 

وبحصوله على جائزة رئيس الجمهوري ة. واصل تعليمه  5495في امتحان البكالوريا سنة 
. 5491العالي ، وتحص ل على الإجازة في الد راسات العربي ة من كلي ة الآداب بتونس سنة 

بمثل  وانتدب مدر سا بالمعهد الفني  بنابل. ساعده أستاذه عبد القادر المهيري في الانتقال
خطته من نابل إلى العاصمة، لمواصلة تعليمه العالي. فأحرز على شهادة الت بريز في الل غة 

بتفو ق. ونال جائزة رئيس الجمهوري ة.  5402والآداب العربي ة من كلي ة الآداب بتونس سنة 
ادة انتدب للت دريس بكلي ة الآداب بتونس. وواصل دراساته الجامعي ة العليا فتـُو ج جهده بشه

بعد أن تزو ج  ،5417 دكتوراه الد ولة في الل غة والآداب العربي ة من كلي ة الآداب بتونس سنة
 .وغيرها وسوريا مصر من يات عربي ة في كل  وملتق وشارك في ندوات وطني ة، وأنجب ابنه البكر،
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إلى  5415در س بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة وبالجامعات الفرنسية من 
ثم عاد إلى الجامعة الت ونسي ة، فترأس وحدة البحث وتحليل الخطاب، وعُين  بعد ذلك  5411

عضوا ببيت الحكمة، وأشرف على بحوث علمي ة عديدة، وأثرى المكتبة العربي ة بمؤل فاته 
القي مة. ومن أبرزها "الت فكير البلاغي  عند العرب: أسسه وتطو ره إلى حدود القرن الس ادس 

اث والحداثة"  و"الوجه والقفا: ،5415 " منشورات الجامعة التونسي ة سنةالهجري   في تلازم التر 
، و"في نظري ة الأدب عند العرب" الص ادر عن 5411 الص ادر عن الد ار الت ونسي ة للن شر سنة

" الص ادر عن دار 5445الن ادي الأدبي  الث قافي بجد ة سنة  ،  و"من تجل يات الخطاب البلاغي 
... له العديد من المؤل فات بالإشتراك، وله مقالات  5444طاج للن شر والت وزيع سنة قر 

وحوارات منشورة، في مجلا ت وصحف وطني ة وعربي ة. وله منشورات بالل غة الفرنسي ة في 
 حك مة. ـُالد وريات والموسوعات العالمي ة الم

 

 الكتاب: -
 ة لحم ادي صم ود. وقد صدر هذا الكتابالس يرة الذاتي   "طريقي إلى الحري ة" هو عنوان

سيرة وحكايات". ار محمد علي للن شر، ضمن سلسلة "عن د 2750 في طبعته الأولى سنة
 215. والكتاب من الحجم المتوس ط، صفحاته 2751وقد فاز بجائزة البنك التونسي  لسنة 

الواجهة الأمامي ة لهذا  تزُي ن غلافه الخارجي  لوحة للرس ام التونسي  عبد الر ؤوف قارة. وفي
 الغلاف صورة نصفي ة حديثة للمؤل ف.

 

تكو ن الكتاب من إهداء إلى والدته "جميلة" التي كانت تؤمن رغم أمي تها، بأن  العلم 
 في صفحتين بإمضاء الكاتب هو طريق الإنسان الوحيدة إلى الحري ة، ومن مقد مة أولى

كتاب ومواطن الاهتمام فيه، ومن مقد مة لاحقة تحد د طبيعة ال، 2755ـ  55ـ  72مؤر خة في 
  2777 ـ 75 ـ 51أو ثانية، بعنوان "في انتظار الآتي" كتبت بخط  يد المؤل ف، بتاريخ يوم الثلاثاء 

وقد عبر  فيها عن نشوئي ة مشروعه الس يرذاتي  وترد ده بين الر غبة في كتابته، وانتظار اختمار 
عندما تكون رغبتك العنيفة كتابا قضيت " :اطبا نفسهالمشروع وتبلور معالمه، فيقول مخ

ويرى تبعا لذلك حياته  ،(3)عمرك في ترق به )...( فلا أنت تيأس، ولا أنت بطلبتك تمسك"
 ويخرجه للن اس. فراغا، ما لم ينُجز هذا الكتاب،
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فاء". وامتد  "موارد الص  ـ ترك ب متن هذا الأثر من ثلاثة فصول. وسم الفصل الأو ل ب
وفيه استرجاع لبيئته البحري ة، ولحياة الفقر  .527إلى الصفحة عدد  55من الص فحة عدد 

في المدارس الابتدائي ة، ال تي ترد د عليها ا، ولظروف الت عليم في الكت اب و والخصاصة ال تي عرفه
، إلى 525 "مسالك الحيرة" ويمتد  من الص فحة عددـ في بلدته. وعنون الفصل الث اني ب

وفيه استرجاع لذكريات الت عليم الث انوي في مدينة منزل تميم، وفي معهد  .595 فحة عددالص  
الانعتاق، من الفقر والجهل ن الس بل المؤد ية إلى الحري ة و ابن شرف بالعاصمة. وفيه بحث ع

أبواب مشرعة". ويمتد  على ما تبق ى من " والقهر. وحمل الفصل الث الث والأخير عنوان
ب. وفي هذا الفصل يستعيد تجربته الجامعي ة متعل ما ومعل ما، حيث فتُحت له صفحات الكتا

 أبواب المستقبل العلمي  خاص ة، وشُر عت له أبواب الحياة عام ة على مصراعيها.
 

 :مفهوم الجماعيّ التّعليميّ  -
م ادي والجماعي  التعليمي ، في الس يرة الذاتي ة  لح (1)ما يدل  على الكثرة )جمع( من معاني

صم ود "طريقي إلى الحري ة" كثرة كثيرة، يعسر حصرها وإحصاؤها عددا. ومن معانيه أيضا  
والجماعي  التعليمي  في هذا الأثر  ئدة أو مصلحة فردي ة أو جماعي ة.بذل الجهد، لتحقيق فا

 ناء العقول، وفعل تواصلي  متمي زجهود مبذولة، لنحت القيم الإيجابية، وطاقات مُستنفرة لب
 لمساعدة المتعلمين على الس ير في المسالك الكبرى، التي صم مت لهم كي يسلكوها.

 

 ها الت عليم، وهي في هذا المؤل ف مؤس سة اجتماعي ةوالجماعي  نسبة إلى جماعة صناعت
. والجماعي  ا الكبرى، وتحق ق شرطه الإنساني  تصنع الفرد، وتُكسب هوي ته الفردي ة ملامحه

كالجماعي  الس ياسي  نعتي ، خص ص فيه الن عت المنعوت، وعر فه ومي زه عن غيره،التعليمي  مرك ب 
. وهو في ذاكرة الر اوي الس يرذاتي  جيش من المعل مين والمتعل مين، والأساتذة والاقتصادي  

شرفين والمسؤولين. له ثقله في كتاب حياة المؤل ف،
ُ
  فإليه انتسب، وفيه شب  واكتهل وشاخ والم

 نوره سلك الطريق إلى الحري ة. وعلى هدي
 

ة الذاتي ة، هو كل  من ساعده في الخروج من دائرة إن  الجماعي  الت عليمي  في هذه الس ير 
 ب به إلى قلبه أو دفعه إليه دفعارغ به في العلم، وحي ة، وأدخله إلى رحاب المعرفة، و والأم الجهل

م في تونس، وأرسى عمومي ة الت عليم ليخوض غماره. وهذا الجماعي  هو الذي شر ع حق  التعل  
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  تاجه المتعل م والمعل م والباحثومجانيته وشعبي ته، وأعد  البنية التحتي ة المناسبة، ووف ر كل  ما يح
من مرافق مادي ة مناسبة، وحف ز أبناء الفقراء والمعدمين، بالمنح الدراسي ة وغيرها، لأقدارهم على 

ق قا بذلك مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وهو الذي منافسة نظرائهم من الميسورين، مح
استوعب المناهج الغربي ة الحديثة، وألم  بمعارف العصر، وسرق الن ار من الجامعات الغربي ة، لينير 
لأبناء جلدته الس بيل، وهو أيضا من جد د المناهج، وطو ر البرامج، وربط المعرفة بثقافة العصر 

 بأن  المعرفة هي الس بيل إلى التحر ر. وبالمشترك الإنساني ، وآمن
 

، هو كل  الفاعلين في المؤس سات الت عليمية  وإجمالا، إن  المقصود بالجماعي  الت عليمي 
الوطني ة والعربي ة والعالمي ة، من الذين عرفهم المؤل ف، وحملهم في ذاكرته، واستحضرهم في سيرته 

الاسمي ة، أو لم ح إليهم تلميحا خفي ا، من نساء الت عليم  الذاتي ة، وشر فهم بالذ كر، فصر ح بهوي اتهم
ورجاله في تونس وخارجها، كالمدر سين والموظفين والمدراء، والعمداء ورؤساء الجامعات، وكل  

 سيرة حم ادي المؤث رين في مجال الت عليم، بمراحله جميعها. فأين يظهر هذا الجماعي  الت عليمي  في
 ومستوياته؟   ي أنواعهصم ود الذاتي ة؟ وما ه

 

 :مظاهر الجماعيّ التّعليميّ  -
يحضر الجماعي  التعليمي  حضورا مكث فا، في الس يرة الذاتي ة لحم ادي صم ود "طريقي إلى 
الحري ة"، باعتبارها سيرة تعل م، رك ز فيها صاحبها اهتمامه، على التعل م والت عليم في مسار 

ي  يحتل  محل  الفاعل في الجمل الفعلي ة، لإظهار فاعلي ته حياته. فنجد هذا الجماعي  الت عليم
سند إليه،

ُ
في الجمل الاسمي ة، لإبراز مركزي ته وأهمي ته، في العملي ة  وتأثيره. ونجده يشغل محل  الم

الت عليمي ة. ويعبر  هذا الجماعي  التعليمي ، عن هوي ات اسمي ة فردي ة مرجعي ة، لها حضورها 
ة العلمي ة والثقافي ة، من مثل صالح القرمادي وجابر عصفور وشارل بلا ، ويعبر  الفاعل، في الحيا

أيضا عن شخصيات مرجعي ة جماعي ة، من مثل فيلق المعل مين ولجنة المناقشة، وفريق البحث 
مرجعي ة فردي ة وجماعي ة  وهيئة الت دريس. ويظهر في ضمائر نحوي ة متنو عة، تعود على هوي ات

برزها، هي )السي دة الباردي( وهو )الأستاذ عبد القادر المهيري( وهم )الطلبة من أ ،معلومة
الذين أشرف على بحوثهم الجامعي ة( ونحن )طلبة مناظرة الت بريز( ويحضر هذا الجماعي  التعليمي  
مختزلا في هوي ته الوظيفي ة، كالعميد والمدير والمشرف والقي م العام . ويتجل ى في ملامح 
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ومم ا لا يمكن أن تنساه أجيال من المتعل مين " :ت التي ظل ت عالقة بذاكرة المؤل فالش خصيا
ويعُلن الجماعي   ،(5)بهذه المدرسة مديرها. كان أسمر الل ون نحيفا في قامته بعض الطول"

الت عليمي  عن نفسه، عبر مؤس سات تعليمي ة، كمعهد منزل تميم، ومعهد ابن شرف، ومعهد 
الحي ة. ويظهر في شعب تعليمي ة، وتخص صات علمي ة، ومخابر بحثي ة. ويتجل ى في بورقيبة لل غات 

المهام الت عليمي ة التي يضطلع بها، كالت دريس والت أطير والإشراف على البحوث وعقد الن دوات. 
ارة وتعبر  عنه الكفاءات الإداري ة والسياسي ة القائمة على رأس الإدارات الجهوي ة والمركزي ة، في وز 

بية، أو وزار  في المنظومات القيمي ة، كالانضباط والاستقامة  ة الت عليم العالي . ويرد مندس االتر 
على مشق ة البحث والت حصيل المعرفي . وتنطق به  والص رامة، والمثابرة وبذل الجهد، والص بر

ابط بين الش كل والمضم ون، أو الت كامل بين الر ؤى الجمالي ة، كالتناسب بين اللفظ والمعنى، والتر 
العلم والفن . وتنهض به التوج هات الفكري ة، كالعقلاني ة والاستقلالي ة والت واصل، والانفتاح على 
اث، بهدف  ، والحث  على الت حديث والت طوير، وتجديد الن ظرة إلى التر  الفكر الإنساني  النير 

 الن هوض الحضاري  الش امل.
 

   :أنواع الجماعيّ التّعليميّ  -
 عالمي .وطني  وعربي  و  :طريقي إلى الحري ة" أنواع ثلاثة" إن  الجماعي  التعليمي  في

 :الجماعيّ التعليميّ الوطنيّ  (1
جماعي  جماعي  تعليمي  تقليدي ، و الجماعي  الت عليمي  الوطني  في هذا الأثر، إلى  ينقسم

 تعليمي   حداثي :
مسؤول الفرع عنه المؤد ب والكُتاب في "قليبي ة"، و التقليدي  فيعبر   أم ا الجماعي  الت عليمي  

ن يُستكمل بناء الز يتوني  في "منزل تميم"، الذي يدر س تلاميذه الن حو في المسجد الجامع، قبل أ
واختص وا في وبعض المدر سين، الذين أدُمجوا في الن ظام الت عليمي  الجديد،  معهد "منزل تميم"

بية الديني ة والمدني ة  ، طلبة الت حصيل العصري  اللغة العربي ة. ويمثل هذا الجماعي  الت  و التر  عليمي 
، الذين عرفهم في مبيت ابن شرف، حينما او  نتقل إلى الد راسة في العاصمة. الت حصيل العلمي 
م قد م وإن كانوا من أغلب جهات الوطن، و هو  من الأقطار العربي ة والبلدان الإفريقي ة، فإنه 

فظون عن ظهر قلب قواعد ترديد ما تلق وه. فتراهم يحواحدة، وهي الحفظ و تركوا في سمة اش
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لا يُجيدون لغة ا تعل موه نظري ا على الن صوص، و لا يطب قون بعض مالل غة والبلاغة والجبر، و 
جزون، عن اكتساب المناهج في الغالب عا ينفذون منها إلى الفكر الأجنبي . فهُمأجنبي ة، 

 مي ة.والمعارف العل الحديثة
 

يحتل  نصيب ن على أحداث الس يرة الذاتي ة، و فيهيم ا الجماعي  الت عليمي  الحداثي  وأم  
حداثي ة. حل الت عليم الثلاث الابتدائي  والث انوي  والعالي، ويتمي ز بأغلبي ة شاب ة و الأسد، في مرا

 عل مين والمديرينب طويلا، عند هوي ات المففي مرحلة الت عليم الابتدائي ، لم تقف ذاكرة الكات
فظ ذاكرته لم تحت"المكتب الجديد"، و ـ في "مدرسة الش وارف" بقليبية، المعروفة عند الن اس ب

رغم طول المد ة "و  :ولتقط ع الذ كريات ة، لطول العهدبالملامح الشخصي  بالهوي ات الاسمي ة، و 
ولم يعمد   (9)متقط عة"في الذ هن منها ذكريات  التي قضيتها بهذه المدرسة فإن  ما بقي عالقا

  عن معل م أسمر يحنو على تلاميذه إلى ذكر الهوي ات الاسمي ة للمعل مين. فنجده يتحد ث
أذكر سمرة  :الجليدة"ياضي ة للتخل ص من أثر البرد "ويساعدهم صباحا بواسطة الت مارين الر 

در سين في تُسعفه ذاكرته بفيلق المو  (0)وجهه )...( ولكن أذكر فوق ذلك عطفه علينا"
"كان الفيلق يقوم على  :منهم من هو وافد عليهامنهم من هو أصيل المنطقة، و  الابتدائي ،

وتستحضر ذاكرته مدير هذه المدرسة. ، (1)دين"وعلى وافمجموعة قار ة من أصيلي المنطقة 
لزي  لبس ا" كان أسمر الل ون نحيفا في قامته بعض الطول ي :فيعيد رسم ملامحه في بورتريه مصو ر

. وقد جمع هذا المدير بين الل ين (4)يضع نظارتين غليظتين"الإفرنجي  مع الش اشية المجيدي و 
(57)الإشادة بالمتفو قين""فهو دائم  :والإشادة بالمتفو قين من جهة

القسوة على والحزم و  
وكان في مقابل ذلك شديدا على المتخل فين قاسيا قساوة على " :المتكاسلين من جهة أخرى

 .(55)لد راسة، أو قعدت بهم إمكاناتهم"لم تستملهم ا من
 

م وه وقد ضم  الجماعي  الت عليمي  في المرحلة الابتدائي ة، مجموعة شاب ة من مزدوجي الل غة،
مجموعة من خر يجي الز يتونة، الذين أدمجوا في صلب مؤه لون للت دريس بالفرنسي ة والعربي ة، و 

زم، أملا في نجاح  العنف والجدي ة والحفان في الشد ة والقسوة و ويشترك  الص ن الت عليم الجديد.
أعيد إدماجه ج من الز يتونة، و على من تخر   عثر في مرحلة الت عليم الثانوي ،تمي زهم. ونالمتعل مين و 

نة أو في في الت عليم الثانوي ، لتدريس الل غة العربي ة أو العلوم الديني ة، وعلى من تعل م في الز يتو 
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الجامعات المشرقي ة، في سوريا والعراق ومصر، واختص  في تدريس  تخر ج مندرسة الخلدوني ة، و الم
اريخ، وعلى من تعل م في الصادقي ة وتخر ج من الجامعات الغربي ة أو الل غة العربي ة أو الت الفلسفة

ين الفلسطيني في ممثلا العربي ، الت عليمي   الجماعي   عن فضلا العلوم، أو الل غات تدريس في اختص  و 
 العلوم الطبيعي ة.الذين يدر سون الإنكليزي ة و 

 

وهم ينحدرون في الغالب  ،الجنسينونجد الجماعي  الت عليمي  الغربي ، ال ذي يتكو ن من 
المواد  العلمي ة. ولقد ة. ويدر سون الل غات الأجنبي ة و أمريكي  من أصول فرنسي ة وبلجيكي ة و 

ي ات الاسمي ة لإطار الت دريس، وباختصاصاتهم، وببعض ملامحهم و احتفظت ذاكرة الكاتب باله
ميد الجربي  أستاذ وسي عبد الح ياضيات،من ذلك سي محمود الت ايب أستاذ الر  ومناقبهم، و 
 وأستاذة الفرنسي ة السي دة شوقان ... الميداني بن صالح أستاذ الت اريخسي الجغرافيا، و 

 

راع الد ائر بين تونس وفرنسا، حول استكمال الس يادة مي  بالص  تأث ر الجماعي  الت علي
 سي ين، من تونس بعد معركة الجلاءالاستقلال التام . وأد ى ذلك إلى سحب المدر سين الفرنو 

ملء هذا علمي ة، إلى تعويض هذا الن قص، و فهب  الطلاب الت ونسي ون بمختلف تخص صاتهم ال
وا في ذلك بتمي ز. ويتكو ن الجماعي  الت عليمي  في قد نجحالفراغ، وإنجاح الس نة الدراسي ة، و 

 العرضيين.و الث انوي من المثب تين في خططهم، ومن المتعاقدين 
 

لم يهتم  المترجم لذاته بالجماعي  الت عليمي  المكل ف بالت دريس فقط. بل تجاوزه إلى 
     د عم ال معهد من ذلك سي نور الد ين أحمام بالإطار الإداري  والفني  والعملة، و الاهت

أحمد والمساعد الفني  لأستاذ الفيزياء سي  ذي بعث ناديا للس ينما في المبيتابن شرف، ال
الشيخ الوقور أمين مكتبة المعهد " كان يقوم عليها شيخ وقور كث  الل حية طلق المحي ا الش رفي، و 

قي م العام  الذي يظُهر الو ( 52)كتاب أو اقتراضه لمد ة يضبطها هو"يرح ب بكل  من يأتي لقراءة  
تأث رت غاية التأث ر بما أبداه قي م مبيتنا العام  من غبطة "و  :الشد ة والص رامة، ويبُطن الل ين والمود ة

"ولقيتُ  :مسؤولوه بتفو قه في امتحان البكالورياوابتهج أساتذة المعهد و ( 53)قل  أن أظهر مثلها"
وأشاد الكاتب في المرحلة الث انوي ة بدور ( 51)شجيع"الت  من أساتذة المعهد ومسؤوليه الابتهاج و 

أدواره، لتمتين بناء المتعل م، وخدمة تشابكت التعليمي  الذي تكاثفت جهوده، و  هذا الجماعي  
 المعرفة، في دولة الاستقلال.العلم و 
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، على إطار الت دريس والإشراف الإداري لم يقتصر اهتمام المؤل ف بالجماعي   الت عليمي 
فذكر هوي ات رفاقه المنحدرين من بلدته  ملة، بل تعد اه إلى  المتعل مين.فني ، وعلى بعض العالو 
شرف إلى تعد د جنسيات المتعل مين زملاءه في منزل تميم. ثم  أشار في معهد ابن هم قل ة، و و 

 وألسنتهم. ولقد بين  الكاتب أن  جيله، هو جيل طلائع وإلى تنو ع جهاتهم وأصولهم وأديانهم
  ام  العسيرةالذي سيضطلع بالمه عن تونس الحديثة المستقل ة، و الن ظام الت عليمي  الجديد، المعبر  

أقر  بأن  جيله قد قُد  من الفقر والخصاصة، وتحم ل ألوان العنف في بناء الد ولة الوطني ة. و 
لدراسي ة، وما اتحم ل اعتباطي ة المناهج والحرمان، وصبر على شد ة الد رس ومشق ة الت حصيل، و 

. و كة الاستقلال قد أكرمت المجتهد، و أك د أن  دولفيها من تجريب. و  قد افأت المتمي ز والذكي 
بالر غبة في الن جاح ة أغلب أفراد جيله، بطلب العلم وبالاختصاص في المعرفة، و تعل قت هم  

رحلة لثة من المدخلنا الس نة الثا" :والتمي ز. لكن هذه الر غبة لم تسلم من الخوف والتوج س
 ولا غرابة في ذلك ،(55)جس ومخاوف"تتنازعنا رغبات وتنتابنا هوا الثانية وهي سنة البكالوريا

لكن   يتصو ره عام ة الن اس بابا مشرعا على المستقبل المشرق. فامتحان البكالوريا عسير،
 من نجحوا في "نجحت في عقبتان، هما الامتحان الكتابي  والامتحان الش فوي : الممتحن أمامه

وقد هي أ هذا الجماعي  الت عليمي  المؤل ف وجيله، لتلق ي  (59)ابي  ودعينا إلى امتحان الش فوي"الكت
 المعرفة العلمي ة المختص ة، في الجامعة التونسي ة وخارجها.

 

و ع في سيرته الذاتي ة، بالتن الذي استحضره تمي ز الجماعي  الت عليمي  في مرحلة الت عليم العالي،
والكثرة والتشع ب. فقد خص ص لهذا الجماعي  الفصل الث الث بأكمله، وهو أهم  فصول 

هما مرحلة التعل م والتكو ن العلمي  في  ،مرحلتين هام تين من حياة الكاتب الكتاب، ويغُط ي
 الجامعة، ومرحلة الت عليم والت كوين، والإشراف على البحوث الجامعي ة.

 

ليمي  الأساتذة الجامعي ون التونسي ون، الذين تعل م عليهم، ومن ومن هذا الجماعي  التع
 تاذ الحضارة العربي ة الإسلامي ةأبرزهم عبد القادر المهيري أستاذ الل غة، وفرحات الد شراوي أس

وصالح القرمادي أستاذ الل سانيات، ومنجي الش ملي أستاذ الأدب الحديث، ومحمد الط البي 
جمة والن قل المنتمي  قد تمي ز هذا الجماعي  التعليمي  و  ، والش اذلي بويحيى وتوفيق بكار...أستاذ التر 

 از خفاياها، وبالاقتدار المنهجي  إلى قسم اللغة العربي ة، بالقدرة على تحليل الن صوص وإبر 
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 :وبالإيمان بكوني ة الظواهر الأدبي ة واللغوي ة، وبالإطلاع الواسع على الل غات والمناهج والآداب
 فة عميقةالل غة كأحسن ما يكون الازدواج، عارفون بالأدب الفرنسي  معر  هم جميعا مزدوجو"ف

 .(50)تمك نهم من استحضار ما أرادوا من قضاياه"
 

لم يفد المؤلف من بناة الجامعة التونسي ة فقط. بل أفاد أيضا من علوم الأساتذة الغربيين 
لجامعة التونسي ة ماد ة الفلسفة، كميشال فوكو عام ة، والفرنسي ين خاص ة، الذين يدر سون في ا

(Michel Foucault و )أوليفي روبول (Olivier Reboul)  وماد ة الأدب الفرنسي  كالسي د
(. فقد تمي ز الس لوك Madame Bardi) والسي دة باردي (Jacques Gengoux) جاك جونقو

، وبالس عي إلى الإفادة من جميع المعرفي  في الجامعة التونسي ة، بالانفتاح على جميع العلوم
ولم يكن هذا الذي نعيشه في قسم العربي ة " :الاختصاصات، لغاية الت جديد والت حديث

)...( فلقد كان فيها في مختلف  عن سياق الكلي ة وما يطرح فيها من معرفة منقطعا
 .(51)الاختصاصات أعلام"

امعة التونسي ة بعض الأعلام استحضر المؤل ف من بين الطلبة، الذين جايلهم في الج
الجاد ين، مم ن تمي زوا في طلب العلم، وخدمة الجامعة التونسي ة، بما ألفوا من كتب ودراسات 
ومقالات قي مة. ومن أبرز هؤلاء محمد الهادي الطرابلسي وعبد الس لام المسد ي وكريستيان 

ولا يخفي الكاتب  (.Jean Fontaine) ( وجان فونتانChristian Lamourette) لامورات
الوثيقة التي تربط جيله بالثقافة الفرنسي ة عام ة، وبالجامعة الفرنسي ة خاص ة، التي تشهد  الص لة

 (54)متينة بالجامعة الفرنسي ة""ونحن على صلات  :غليانا فكري ا وتجديدا معرفي ا وقيمي ا شاملا
وح المعرفي  إلى أسمى الغايات. ويختتم ولقد تمي ز هذا الجيل، بالجدي ة والمنافسة الش ريفة، والطم

حديثه عن الجماعي الت عليمي  في الجامعة، بذكر هوي ات الطلبة والباحثين، الذين أشرف على 
بحوثهم الجامعي ة، وأثرت مؤل فاتهم أثناء نشرها الواقع الثقافي العربي ، ومن أبرزهم محم د لطفي 

 ... فاليوسفي وعبد الله صولة ومحمد الهادي الش ري
 

 :الجماعيّ التّعليميّ العربيّ  (9
 ذين يقيمون في فرنسا إقامة دائمةيتمث ل الجماعي  الت عليمي  العربي ، في الأساتذة ال  

   جمال الد ين بن الش يخ ووحيد الس عفي، وأحمد  ون بمعاهدها أو جامعاتها، من مثلويدر س
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، ومحمد ويقر  كاتب  ... أركون وهاشم فودة عبد المعطي حجازي وندا توميش وجاكلين الشابي 
    سيرته الذ اتي ة باستفادته، من دروسهم وخبراتهم وعلاقاتهم الواسعة. وقد عبر  جمال الد ين

"وأثلج صدري عندما  بن الش يخ، عن ثقته في الجامعة التونسي ة التي ينتمي إليها المؤل ف بقوله:
سي ة وإكباره لزملائه فيها"بدأ يحد ثني عن ثقته الكبيرة في الجامعة التون

(27). 
  

، الذي عرفه في الجامعة المصري ة، من أمثال محمود  أثنى المؤل ف على الجماعي  التعليمي 
... ونو ه بالد ور الكبير، الذي اضطلع به  فهمي حجازي وعز الد ين إسماعيل وجابر عصفور

 :العرب من المشرق والمغربهذا الأخير، في ربط الص لات العلمي ة المتينة بين الباحثين 
واستفاد الن اس جميعا من هذه الص لات العلمي ة التي كان جابر عصفور يبذل كل  جهده "

وقد عز ز  (25)لربطها. ودخلت العلاقات المغاربي ة المشرقي ة بفضله فترة لم يسبق أن عرفتها"
ة، وأصحاب الفكر الجديد، ببعث  جابر عصفور، هذه العلاقات المتينة مع أرباب العقول النير 

جمة، لم  ا تولى  أمانة المجلس الأعلى للثقافة. ـ مجل ة "فصول" والمشروع القومي  للتر 
 

لم ينحصر الت واصل المثمر بين الجماعي  الت عليمي  الت ونسي  والمصري . بل تجاوزه إلى بناء 
قدسي وخلدون الش معة علاقات متينة مع الأساتذة الجامعي ين المتمي زين في سوريا، كأنطوان الم

وعلي عقلة عرسان وغيرهم. وتعز ز الت عاون المنهجي  والفكري  مع أعلام الجامعة المغربي ة، من 
 لبحث العلمي  مثل الأستاذ عبد القادر الفاسي الفهري، ومحمد العمري ومحمد برادة، لخدمة ا

 وللن هوض بالث قافة العربي ة.
 

 :الجماعيّ التعليميّ العالميّ  (4
، في مرحلة الت عليم العالي ، التي ذكرها الكاتب في سيرته  من أبرز أنواع الجماعي التعليمي 
، الذي أفاد كثيرا من كتبه ودراساته  الذاتي ة "طريقي إلى الحري ة" الجماعي  التعليمي  الفرنسي 

ة. ويمكن أن وبحوثه، وتواصل معه في الجامعات الفرنسي ة، وأفاد من خبرته الواسعة وتجاربه الثري  
( المهتم  بالل غات السامي ة، وأندري David Cohen) على سبيل ال ذكر إلى داوود كوهيننشير 

 (Olivier Reboul ) أستاذ الل سانيات الت قابلي ة، وأوليفي روبول (André Martinetمارتيني )
 Joëlle Gardes) وجوال قارد تامين بالخطابة والل غة والإيديولوجيا،أستاذ الفلسفة المهتم  

Tamine،فضلا عن الن اقد الألمعي  زفيتان تودوروف ( أستاذة البلاغة (Tzvetan Todorov .)
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( Maxime Rodinson) ماكسيم رودنسون من مثل إلى أبرز المستشرقين في فرنسا، ولقد تعر ف
في   ( وساهم رفقة بعضهمAndré Michael( وأندري ميكال )Charles Belle) وشارل بلا  

 الأدب العربي "." :تابة مدخل  في دائرة المعارف الكوني ة عنوانهك
 

وأشاد أثناء زيارته لليابان، بالمستوى المتمي ز للجماعي  التعليمي  في هذا البلد. وأدرك 
بعض الأسس التي قامت عليها انطلاقته العلمي ة. وفهم من خلال لقائه برئيس جامعة طوكيو 

طوكيو الحر ة، والمسؤول عن العلاقات الخارجي ة في وزارة الت عليم  الإمبراطوري ة، ورئيس جامعة
كالاستقلالي ة والجدي ة وترابط المعرفة    العالي ، بعض الأسس التي يقوم عليها التعليم في اليابان،

الذ كاء والكفاءة وكثرة الجامعات والمكتبات والمخابر النظري ة بالممارسة العملي ة، وتقدير 
 المختص ة. والنشري ات

 

لجماعي  التعليمي  الوطني   في "طريقي إلى الحري ة" نوعا واحدا. بل كان إجمالا، لم يكن ا
، و فمن هذا الجماعي  م ألوانا عديدة. الت سيير و تأطير المتعل مين ن اهتم  بالإشراف البيداغوجي 

تاح من العلم والمعرفة ا، ومنه من لم يقنع بالمتوف ر والممنه من اختار أن يكون مدر سالإداري ، و 
فراح يدُع م مكتسباته بما عند  (22)"كنت مقيما مسافرا ومدر سا طالبا" :وآثر ارتياد الأقاصي

الأفكار، غايته مواصلة مشروع التنوير ن الأقوام، من المناهج والمعارف والر ؤى و غيره م
 الجامعة التونسي ة.والت حديث، الذي نادى به رو اد الن هضة في تونس، وأرسى دعائمه بناة 

 

الجهل والأمي ة  والقيم السلبي ة إن  الجماعي  التعليمي  في هذا الأثر جيش عرمرم، حارب 
متجذ را في هوي ته الحضاري ة، منفتحا على ثقافة العصر. هدفه الأسمى  وخلق جيلا محب ا للعلم،

ة الت عليم العالي ، سواء الت حديث والتطوير والإقلاع الحضاري . وقد تمي ز هذا الجيل في مرحل
أكان في مرحلة التعل م والتكو ن، أو في مرحلة الت كوين والت عليم والإشراف، بالانفتاح على 
الاختصاصات الأخرى، يفُيد منها ما يتيح له تجويد المعرفة، وتطوير آليات البحث.  إن ه إذن  

رابطا وثيقا رفيقا، يفُضي كثرة كثيرة، وجهود متعاضدة ومراتب متفاوتة، ومراحل مترابطة ت
بعضه إلى البعض الآخر. وقد عبر  بذلك عن تواصل الأجيال، وتكامل الأدوار ووضوح 
المهام ، ودق ة الأهداف المت صلة بخلق مجتمع المعرفة. فلم يكتف هذا الجماعي  الت عليمي  

جديدة، ترتقي بالموجود. بل كان يسعى إلى تطوير المكتسبات، ويهفو إلى خلق روافد معرفي ة 
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بالمستوى العلمي  في الجامعة، كالمحاضرات والن دوات العلمي ة، ومخابر البحث ونشر الكتب 
الت عاون بين الجامعات، وعم ق الت واصل  ت المختص ة. ولقد عز ز ذلك كل هوالد راسات والمجلا  

 الثقافي  بين الش عوب والأمم.
  

خصيات مرجعي ة حقيقي ة، لها حضورها الفكري  إن  الجماعي  الت عليمي  في مجمل الأثر، ش
الفاعل، والتاريخ المعاصر شاهد على دورها المحوري ، في خدمة المعرفة الإنساني ة وتطويرها. 
وفضلُ المؤل ف في هذا الأثر أن ه حملها في ذاكرته، وأعاد إحياءها، وجمع بينها، وربط بين 

تأكيده هو إظهار وما يمكن  د بذلك ذكرها.بفضلها وخيرها فخل  مهام ها وأدوارها، واعترف 
بين الجماعي  التعليمي  الوطني والعربي  والعالمي ، حول  اغم الحاصل،والت ن ،الت وافق الواسع

 واطؤ على احتواء القديم المنغلقمشروع الت نوير والت حديث والت جديد من جهة، وإضمار الت  
 .جهة ثانيةحج ته، وإخماد صوته من وتهميش دوره، وإضعاف 

 

يتنو ع الجماعي  الت عليمي  في هذا الأثر، وتترابط أنواعه، ويشد  بعضها بعضا. فمنه 
الجماعي  الت عليمي  الوطني  القائم على صناعة العلم والمعرفة، وقد تدر ج في حديثه عنه عبر 

في مجالات الحياة مراحله الثلاث. غير أن  تركيزه كان مُنصبا على الت عليم العالي، لتأثيره العميق 
جميعها. ومنه الجماعي التعليمي  العربي  الذي اشتهر بتجديد الفكر العربي ، وتحديثه وتطويره، 
، وهو قبلة المعرفة  رغم قل ة العدد وضعف الت أثير وندرة الن صير. ومنه الجماعي  التعليمي  العالمي 

 .العلمي ة العالمي ة، وإن كان قراره غربي ا، وسمكه فرنسي ا
 

ديد. وقد حمل الجماعي  التعليمي  الجامعي  الوطني ، لواء التنوير والت حديث والت ج 
في بداية الن صف الث اني من القرن المنقضي، بتجسير العلاقة بين  واضطلعت الجامعة التونسي ة،

 بجهود ربي  لا يكون إلا  الحداثة الغربي ة والجماعي  الت عليمي  العربي ، لأن  مشروع الت حديث الع
وطرافة تناوله، غير أن  الوقوف عند  ذا الأثر،ورغم أهمي ة أنواع الجماعي  التعليمي  في ه عربي ة.

يحجب عن ا كنه الجماعي  التعليمي   ون إلا  إجراء سطحي ا وتجزيئي ا،هذا الحد ، لا يعدو أن يك
، فلهذا الجماعي مراتب ومس تويات، يختلف وحقيقته، ويحول دون معرفة منطقه الد اخلي 

ظاهرها عن باطنها. وله قوانين تنظ م ه، ورؤى توج هه، وأهداف ومصالح تحر كه. فما هي 
 مستويات الجماعي  الت عليمي  في هذا الأثر؟
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 :مستويات الجماعيّ التعليميّ  -
 

لوحدة. وهذه الوحدة هي إن  الس مة الأساسي ة للجماعي  الت عليمي ، هي التنو ع داخل ا
... ولعل  الس مة الأبرز، هي تعد د المستويات داخل الن وع  ومخبر البحث لجامعةالمدرسة وا

الواحد، وتفاوت الد رجات، واختلاف الر ؤى والمواقف، وإضمار المذاهب أو إظهارها. ولهذا 
الجماعي  التعليمي  وجوه عديدة مطمورة، في الخطاب وأعطاف الل غة، منها السياسي  

، ومنها ا  لثقافي  الحضاري ، ومنها الاجتماعي  والاقتصادي .الأيديولوجي 
 

، الجماعي إلى نظرنا فلو الإيديولوجي   الجانب من الجامعة في المؤل ف جايل الذي الت عليمي 
، لوجدنا الطالب الد ستوري ، المرتبط بالن ظام السياسي  القائم، الذي ينف ذ عادة ما  والس ياسي 

الذي حُد د له، لا يمكن أن يتجاوزه. ويسعى ما أمكن إلى يطُلب منه، ويتحر ك في المرب ع 
احتلال مواقع القرار في الجامعة، لتجسيد الس يادة المعرفي ة وتأبيد سلطانها، ولوجدنا الجماعي  
الت عليمي  القومي  العربي ، الذي يدعو إلى الت عريب الش امل، ويرُاهن على إعادة إحياء اللغة 

لعلم، بهدف بعث أمجاد الأمة العربي ة، ولا يتور ع عن نعت الأو ل العربي ة، وجعلها لغة ا
 5491بالت غريب وبالعمالة للأجنبي ، ولوجدنا الجماعي  الت عليمي  اليساري ، المتأثر بحركة ماي 

  ه، ليكون منسجما مع واقع الجامعةبفرنسا، وكل ه سعي إلى تجديد لغته وخطابه وسلوك
يم الص ورة الن مطي ة للمثق ف المتعالي  كي يرسي علاقة حي ة ويحرص الحرص كل ه، على تحط

 جديدة وديناميكي ة، بينه وبين المتعل مين، وكل ه عزم على بناء الحلقات الجدي ة لليسار الت ونسي . 
 

ولو نظرنا في الجماعي  التعليمي  الت قليدي ، الذي يعبر  عنه الكت اب والمؤد ب، والجامع 
ع ـــ، لوجدنا في ذلك تعبيرا عن ثقافة تقليدي ة، تجتر  الأفكار القديمة في واقمُعم مـالش يخ الو 

 ت أوانها، وتكر س الحفظ والتلقينوتغض  الن ظر عن تحو لات الواقع، وتتمس ك بثقافة فا جديد،

المقابل، لو تأم لنا الجماعي   وفي المختلف. وترفض الحاضر، في والاغتراب الماضي واجترار
 وإشهادي   ومعاصر موح د مدني   ليمتع من فيهما وما والكلي ة، المدرسة عنه تعبر   الذي ،الت عليمي  

يهما من هندسة حداثي ة جديدة تتوف ر على ــحق ق الوجاهة، وما فـيضمن لصاحبه الوظيفة، وي
جميع المرافق، وما فيهما من وسائل بيداغوجي ة عصري ة، كوسائل الإيضاح والمخابر والخرائط 

تؤمن بوحدة الإنسان حيث  ني ة حداثي ةل الت واصل، لوجدنا في ذلك تعبيرا عن ثقافة مدووسائ
 ما كان، وبكونية الل غة والأدب والمعرفة عام ة، وتكر س الت واصل والت عاون والانفتاح.
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، الذي جايل المؤل فولا تفوتنا الإشارة إلى المستوى الاقتصادي  للجماع  ي  التعليمي 
فاوت الطبقي  الهائل، بين الفقير المعدم، الذي يعيش على مساعدات الت ضامن لنقف على الت  

الاجتماعي  والمنح الدراسي ة، وما توف ره الجامعات من مجانية الإعاشة والإقامة والن قل، ومن كان 
 سليل الوجهاء والأثرياء والأعيان والمتنف ذين وأرباب الس لطان.

 

الت ناقضات الحاد ة، هي التي تخلق ديناميكي ة داخلي ة، تظهر إن  هذه المستويات المتفاوتة، و 
في المنافسة الش ريفة، وفي تكامل الأعمال وتراكمها وترابطها، وفي خدمة العلم والمعرفة. وقد 
تخرجُ هذه الحركة أحيانا، عن مدارها الص حيح، فتُمسي تناحرا مفضوحا، على المناصب 

 في هذا المستوىالعلم والمعرفة. غير أ ن  السؤال الذي يطرح العلمي ة والإداري ة، وتخذل بذلك 
 لحم ادي صم ود؟ التعليمي  في الس يرة الذاتي ة هو كيف يحضر الجماعي  

  

 :أشكال حضور الجماعيّ التعليميّ  -
يحضر الجماعي  الت عليمي  في الس يرة الذاتي ة لحم ادي صمود "طريقي إلى الحري ة"، حضورا 

تا. فلئن خص ص صفحات قليلة، للقائمين على الت عليم التقليدي ، بمراحله مكث فا ومتفاو 
المختلفة، فإن ه قد آثر القائمين على الت عليم الحداثي  بمراحله المختلفة، بفصلين كاملين وهما 
الث اني والث الث، من جملة الفصول الثلاثة، التي يترك ب منها  كتاب الحياة، وفي هذا الت فاوت 

هو الجماعي   عليمي  الحقيقي  عنده،وغير المتكافئ دلالة، على أن  الجماعي  الت   اللا فت
التعليمي  الحداثي ، وفضلا عن هذا الت فاوت، في توزيع الجماعي  الت عليمي  على فصول الكتاب 

ى عبرها هذا الجماعي  نشير إلى تنو ع طرائق الحضور، وإلى تعد د الأشكال الفني ة، التي يتجل  
.الت فقل ما يحضر الجماعي  الت عليمي  حضورا عاريا جاف ا. فقد وظف جملة من الأجناس  عليمي 

الأدبية المرجعية والمرجعي ة الذاتي ة في سيرته الذاتي ة، لاستحضار الجماعي  المتعالق معه. ومن 
، يهتم  بحياة الأعلام من الن اس، ويرُك ز على اجم وهو لون أدبي  مرجعي  ذكر  ذلك أدب التر 

الأستاذ الشاذلي بويحيى قيدوم المنتمين إلى " :حياتهم ومواقفهم، ويعُر ف بآثارهم ومن بينهم
والأستاذ " (23)قسم العربي ة وأستاذ بعضهم بالمدرسة الصادقي ة وأحد بناة الجامعة التونسي ة"

ديد. الص ديق محمود فهمي حجازي وهو من طلائع المختص ين في علوم اللغة على الن هج الج
البلاغة بجامعة "جوال تامين أستاذة  :ونجد (21)تخر ج من الجامعات الألمانية بأعلى الش هادات"
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ثم  وظف أدب الر حلة، وهو نوع من الأدب المرجعي  الذاتي ، الذي  (25)بروفانس" -آكس آن
في  يصو ر فيه كاتبه مشاهداته أثناء رحلاته، ويعبر  من خلاله عن انطباعاته، من مثل قوله

"أخذني الأخ الص ديق عبد القادر الفاسي  :استرجاعه لأطوار رحلته إلى المغرب الأقصى
الفهري مع الص ديق العزيز سالم الغزالي في سيارته إلى مراكش، وذهبت أنا مع أصدقاء آخرين 
 إلى طنجة. وفيها من المناظر والر ؤوس المطلة على البحر محيطه ومتوس طه، ما لا يتوف ر لغيرها

ويوظف المؤل ف الذ كريات، وهي كتابة ذاتي ة تعُنى بسرد الأحداث المتفر قة  (29)من المدن"
وأبرز ما أذكره ": العام ة أكثر من الخاص ة، لقوله والمستعادة من الذ اكرة. وتهتم  بتسجيل الحياة

نتقال من أن  أقاربي مم ن كانوا معي بها، غادروها جميعا تقريبا قبل الوصول إلى مناظرة الا
واستخدم المؤلف فن  البورتريه، الذي يهتم  بتصوير شخصي ة مرجعي ة  (20)الابتدائي إلى الث انوي"

عرفها وعايشها، واستعاد بفعل الكتابة ما علق بذاكرته من صفاتها وملامحها، فيقول مسترجعا 
الحليق ونتوء  "نراه في منعطفات الممر ات، برأسه المائل إلى الاستطالة :ملامح ميشال فوكو

ويستخدم فن   (21)الأشقر الش احب ولباسه البسيط" علماء الر ياضيات في مؤخ رة رأسه، ولونه
"فكيف يمكن للإنسان  :الشهادة ليقر  بأفضال أستاذه عبد القادر المهيري عليه، بدليل قوله

س وانخراطي في أفضال نقلتي إلى تون أن يرد  هذا الجميل؟ وأنّ  له أن يفي بحق  هذه الأفضال،
( 24))...( وتمكيني من العمل في مكتبه؟" الحلقة الث الثة وأفضال ترشيحي للقيام بهذه الد روس

لقد تعاضدت هذه الأجناس الأدبي ة المرجعي ة والمرجعي ة الذاتي ة، لتضطلع بمهم ة الت عريف 
، المتعالق مع ذات المؤل ف، وبتقديمه إلى المتلق ي في أشكال أدبي ة، تراوح  بالجماعي  الت عليمي 

بين الواقعي ة والص دق من جهة، والت خييل والمتعة من جهة ثانية. فما طبيعة العلاقة القائمة بين 
 فردي ة المؤل ف وهذا الجماعي  الت عليمي  المتنو ع؟

 

 التّعالق بين الفرديّ والجماعيّ التّعليميّ: -
فه "طريقي إلى الحري ة" سيرة ذاتي ة، يتوف ر على أشار المؤلف في المقد مة الأولى، إلى أن  مؤل  

كل  الخصائص الأجناسي ة، الممي زة لهذا الجنس الأدبي . فالميثاق السيرذاتي  مضم ن في العنوان 
والإهداء والمقد مة الأولى والث انية، وبين  أن  نوع الأثر نثر سردي ، يتابع أثناءه الر اوي الحياة 

أن  نوع الس رد تذكري  خصي ة المؤل ف عبر مسار حياته، و ة، هي شالفردي ة لشخصي ة مرجعي  
ليست نسجا   قا تام ا. غيرأن  سيرته الذاتي ةارتدادي ، وأن  الهوي ات السردي ة الثلاث تتطابق تطاب
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على منوال الس يرة الذاتي ة الغربي ة، أو استنساخا آلي ا لهذا الجنس الأدبي ، في اهتمامه بالحياة 
لكاتبه. بل هي استعادة لمسار حياة المؤل ف، في تعالقه مع مسار حياة الجماعة،  الفردي ة

ولذلك بناها على ثنائي ة الظاهر والباطن. فظاهرها تعبير عن مسار الحياة الفردي ة لكاتب 
، بكل  مراحله  سيرته، في نحت الكيان وإثبات الذ ات. وباطنها احتفاء بالجماعي  التعليمي 

ذا الكتاب في ظاهره سيرة ذاتية تجد فيه كل  مقو ماتها التي يقتضيها في الأعراف "ه :ومستوياته
ا صنع لأمر آخر  الأدبي ة جنسُها. ولكن ه لم يصنع ليكون القص  فيه دائرا على الذات)...( وإنّ 

ولذلك  (37)تبين  أن  طريقه لا بد  أن تمر  بهذه الذات في صيغة المفرد أو في صيغة الجمع"
لحظة الكتابة، لتعيد تمثيل الهوي ة الفردي ة في هذا الأثر، بالجماعي  الت عليمي  وتستحضره تحتفي 
 محيلة بذلك على علاقة جدلي ة عميقة بين الفردي  والجماعي . ،حضوره

 

إن  الت عالق الوثيق القائم بين الفردي  والجماعي ، في الس يرة الذاتي ة العربي ة، جعل منها 
وأجناسي ة ممي زة، دفعت الن اقد محمد الباردي، إلى تعديل تعريف فيليب لوجون خاصي ة بنائي ة 

للس يرة الذاتي ة، وتوسيعه لينسجم مع طبيعة السيرة الذاتي ة، في الأدب العربي  الحديث، بقوله 
حكي استعادي  نثري  بأشكال سردي ة متنو عة، يقوم به شخص واقعي  عن وجوده " هي:

لك عندما يرك ز على حياته الفردي ة والجماعي ة وعلى تاريخ شخصي ته الجزئي  الخاص  والعام ، وذ
هذا  -في رأينا  -وهذا الت عديل المقترح لمفهوم الس يرة الذاتي ة العربي ة فرضه  (35)أو الكلي "

الن مط من الكتابة الس يرذاتي ة، الذي لا ينغلق على الحياة الفردي ة لكاتبه. بل ينفتح على 
، الذي عايشه وتعالق معه. الجما  عي 

 

، الذي ع ايشه واحتفظت به ذاكرته، وأعاد إحياءه لقد استحضر الجماعي  التعليمي 
تمثيل حضوره عبر مراحل حياته المختلفة، محيلا بذلك على علاقة فعلي ة تاريخي ة واقعي ة، قائمة و 

صيلها، والجماعي  وحملها في ذاكرته، وباح ببعض تفا الكاتب  الذي عاش الت جربة بين
تعل مين، الذي تعد دت أنواعه، وتنو عت مستوياته هو جمهور واسع من المعل مين والمو  التعليمي ،

جاوز الأثر بذلك، سيرة التعل م والت عليم إلى سيرة  فت وتفاوتت رتبه ودرجاته وخبراته وقيمه،
 . المجتمعإثبات الذات  والن هوض ب نضاله المعرفي ، من أجلكفاح جيل الكاتب و 

 

، بأنواعه ومستوياته و لم يكن استدعاء الكاتب للجماعي  الت ع طبقاته إلى سيرته ليمي 
ة تمثيل أطوار العلاقة التي كانت ونقلها عادلإ بل كان استدعاء وظيفي ا، .استدعاء مجاني ا الذاتي ة،
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يرذاتي ة، ليكون الكتابة السإلى ركح مسرح الحياة الأدبي ة و  مسرح الحياة الواقعي ة، من ركح
فهو  ذاته المعرفي ة. ي  الت عليمي  في احتضانه ورعايته، ونحت ملامحشاهدا على دور الجماع

الباني الحقيقي  لفردي ته ومصدر معارفه وأفكاره وقيمه. وهو الذي عل مه وجذ ره في هوي ته وطو ر 
رت هذه العلاقة وعيا وقد أثم معارفه وفتح آفاقه، على حداثة الآخر وتطو ر مناهجه وعلومه.

 حضاريا شاملا، منتهى غايته بناء الذ ات الفردي ة، والارتقاء بالمجتمع إلى مراتب الأمم الفاعلة.  
 

 :دلالات الجماعيّ التعليميّ  -
هو من رسم  - عموما - إن  الجماعي  الت عليمي ، في الس يرة الذاتي ة لحم ادي صم ود

بوي ة   الذي استثمر في الذ كاء البشري   في بداية دولة الاستقلال. وهوالس ياسة الت عليمي ة والتر 
وراهن على نجاعة المعرفة العلمي ة وفاعلي تها، لبناء فرد متعل م ومتجذ ر في بيئته، ومتشب ع بثقافة 

. وهو الذي حر   ص على توفير كل  الوسائل المتاحةعصره، ومنفتح على الفكر الإنساني  النير 
سة الت عليمي ة، لتكوين نخبة علمي ة، يعُو ل عليها في بناء الد ولة الحديثة، وفي لتنفيذ هذه الس يا

الن هوض بالمجتمع. وما المؤل ف سوى ثمرة من قطوف هذه الس ياسة الت عليمي ة. وما كتاب حياته 
إلا  شهادة حي ة على نجاعتها. ولذلك كل ه استحضر هذا الجماعي  الت عليمي ، في مجال كتابي  

 ص للذات الفردي ة، ليحتفي به، ويظهر فضله، ويخل د ذكره. فما دلالات هذا الاحتفاء؟مخص  
 

يطفح حضور الجماعي  الت عليمي  في" طريقي إلى الحري ة" بالد لالات. بعضها جلي  يرشح 
. وبعضها الآخر خفي  تحجبه خباياه. وتتعد    د دلالات الاحتفاء بهذا الجماعي  به ظاهر النص 

عاد الفكر ومجالات الحياة. فمنها الذاتي  والأخلاقي  والأدبي . ومنها الس ياسي  بتعد د أب
 والاقتصادي  والاجتماعي .

 

 :الدّلالة الذاتيّة 
إن  السيرة الذاتي ة مجال كتابي  مخص ص لفردي ة كاتبها، ذلك أن  هذه الفردي ة، هي الموضوع 

ل تكاموتناميها و ة كاتبه، في وحدتها الجوهري  لهذا الجنس الأدبي ، الذي يعيد خلق تجرب
 - في اعتقادنا -افع إلى كتابة السيرة الذاتي ة والت عريف بها. فالد   أبعادها، من أجل التعر ف إليها

ت عند حم ادي صم ود بالذ كرى الحاسمةشروع الس يرذاتي ، وال ذي يرتبط هو الم ا غير  ، التي يرى أنه 
 :ي زا. وقد تمث لت في معاقبة والدته له، لنفوره من المدرسةجعلت منه كائنا جديدا متمحياته، و 
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بالت عليم والتعل م "كان ذلك اليوم يوما فاصلا في حياتي. رجعت إلى المدرسة، وأصبحت صلتي 
أن  الس ؤال الذي دفع صم ود إلى كتابة سيرته الذاتي ة  وما نراهن عليه، .(32)"صلة عشق عميق

ويبلغ أعلى المراتب العلمي ة في مجال ز، فقير المعدم يتمي  هو ما الذي جعل هذا الطفل ال
؟ هل انتشله ذكاؤه من واقع الفقر  "الس يزيام"تخص صه، في حين عجز غيره عن تخطي امتحان 

 ؟ هل أنقذه رُهابه من عنف والدته ؟ هل نهض به طموحه إلى بلوغ أرقى مراتب المعرفة والغبن
تحصيل المعرفة ؟ أم أن  الفضل في كل  ذلك راجع إلى سياسة لتي أجبرته على ارتياد المدرسة و ا

لقد وجدنا ؟ و  شعب يته، الذين أرسوا مدني ة الت عليم ومجاني ته و الد ولة الوطني ة، وإلى بعض رجالاتها
 أسئلة عديدة، تؤك د بحثه عن حقيقة ذاته. و  ، كتاب حياته عرضا لمعطيات كثيرةفي

 

 :الدّلالة الأخلاقيّة 
تكريم للمعل م المؤث ر والملهم، وإشادة  - في اعتقادنا - حتفاء بالجماعي  الت عليمي  هوإن  الا

 ت العقول وصناعة العلم والمعرفةبقيمته الاعتباري ة وتقدير لدور نساء الت عليم ورجاله، في نح
 وتثمين لجهود هذه الفئة التي ساءت أحوالها وتراجع دورها، وتعف رت صورتها، وأمست في زمن

 لمؤل ف، هذا الجماعي  الت عليمي  هدفا لكل  رام. ولذلك استحضرت ذاكرة ا تأليف الكتاب،
 سعيا إلى تخليد أعلامه، اعترافا منه بأفضالهم عليه، وتقديرا لنبلهم وتضحياتهم.

 

 الدّلالة الأدبيّة: 
ته الذاتي ة بلسان عربي  مبين. وحرص على أن تكون لغة كتب حم ادي صم ود سير 

لغة العصر، قريبة من الأذهان، وفي متناول الفهم. وبنى نص ه بناء قصصي ا من جنس  ،ةالكتاب
اجم وأدب الترس ل، و متأ نثري ا، أدب ث را في ذلك ببنى نصي ة شفوي ة ومكتوبة، كالس ير وأدب التر 

  ردي ة التي تربّ  على قراءتها، وترس خت في ذهنه... تلك الأشكال الس الر حلة والذ كريات
نجزم بأن  عل ق بها وجدانه، وشك لت ذائقته الأدبي ة، وبلورت وعيه بمفهوم الأدب ووظائفه. و تو 

المؤلف ملم  بالخصائص الأجناسي ة الممي زة للس يرة الذاتي ة، التي بلورها الن اقد الفرنسي  فيليب 
ندري جيد وأ لروسوي ة وبأن ه مطلع على الس يرة الذات تعريفه المأثور للس يرة الذاتي ةلوجون، في 

بأن ه مواكب لتطو رات الس يرة الذاتي ة العربي ة المعاصرة. غير أن ه اختار أن وألبير كامو وبارت... و 
أمين ... وأحمد  جيل الرو اد من أمثال طه حسين والعق اد يكتب سيرته الذاتي ة، كما كتبها
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لغوص على أعماقها الخفي ة. من ااعترافها، و فألجم ذاته الفردي ة، وقل ص من مساحة بوحها و 
لم يبح ف فرص التلص ص على حياته الخاص ة. قل ص منوحرص على الاحتشام والتكت م. و 

يعر ج على موت والده أو أم ه.  لم يظهر عاطفة الأبو ة تجاه ابنه، ولمبتجربة الحب  في حياته. و 
. احتفى فيو     كتاب حياته  ه مساحات واسعة منوخص ص ل المقابل بالجماعي  الت عليمي 

لم أذكر فيه كل  "على ذلك وضعت هذا الكتاب، و  :وكأن ه يتمث ل في ذلك بقول أحمد أمين
. فمن الحق  ما يرذل قوله، وتنبو الأذن عن سماعه.  . ولكني  لم أذكر فيه أيضا إلا  الحق  الحق 

  .(33)وإذا كن ا لا نستسيغ عر ي كل  الجسم، فكيف نستسيغ عري كل  الن فس؟"
 

د سار في كتابة سيرته الذاتي ة، سيرة الن اثر العربي  القديم، في تعامله مع الجماعي ، ذلك لق
الذ ي رأى فيه هو ذاته، أن ه لا يقول إلا  ما يريده الآخر منه أن يقوله. فهو صوت غيره 

ة وكاتب الس يرة الذاتي   (31)مقطوع عن نفسه، شاهد على القيم الس ائدة، ومبل غ إي اها للن اس
"إن  الطريقة التي يترجم  :العربي ة لا يؤر خ لنفسه. بل يؤر خ لغيره، بدليل قول عبد الفت اح كليطو

جمة الذاتي ة"  ويتعز ز هذا الرأي بالس ؤال (35)بها للغير، هي الطريقة نفسها التي نجدها في التر 
ا بعد كل  هذا الجهد لهذا أتساءل أحيان" :الذي طرحه واسيني الأعرج، في خاتمة سيرته الذاتي ة

الكتابي ، هل هي سيرتي أم سيرة كل  الذين منحوني الحب  والر غبة في الارتماء في غمرة 
للت أكيد على أن  كاتب الس يرة الذاتي ة العربي ة ليس له حياة خاص ة. إن  إهمال  (39)الحياة؟"

لمخازي ومواطن لى المعايب واالحياة الفردي ة وممارسة الاحتشام والت عتيم والانتقاء، والتكت م ع
، والاحتفاء به، لملء  الض عف الإنساني ، يدفع به دفعا، إلى استحضار الجماعي  الت عليمي 

 الفراغ وتبديد الخواء.
 

 :الدّلالة السّياسيّة 
يقر  المؤل ف بأن ه من طلائع الس ياسة الت عليمي ة، التي وضعها محمود المسعدي. وفضل 

ا و   ائرة العلوم الن خبوية والفقهي ةح دت الت عليم، وأخرجت المعرفة من ضيق دهذه الس ياسة أنه 
للت عليم في تونس، تحو لا فكري ا واجتماعي ا  5451إلى رحابة علوم العصر. وقد أحدث إصلاح 

وتاريخي ا، في تصو ر المعرفة. ونؤك د أن  هذا الإصلاح، قد خلق جيلا يمتلك سلطة معرفي ة 
وقد أضحت هذه الس لطة المعرفي ة، في أيدي الذين تلق وا تعليما عصري ا، بمناهج ورأسمالا رمزي ا. 
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متطو رة، لا فرق بينهم وبين أي  خر يج آخر في العالم. ونرى أن  المؤل ف لا يخفي ولاءه 
للس ياسة الت عليمي ة الس ائدة حينها، ولا يخفي انتصاره للت عليم العصري ، دون أن يمنعه ذلك من 

ال تي فرضها الص راع  والن زعات التلفيقي ة، الاعتباطي ة المسقطة، بعض الاختيارات انتقاد
 الإيديولوجي  الحاد  إب ان الاستقلال، بين دعاة الت قليد وأنصار الت جديد.

 

 :الدّلالة الاجتماعيّة 
 جتماعي ةة الااحتفاء بالس ياسة الت عليمي   - في نظرنا - إن  الاحتفاء بالجماعي  الت عليمي  هو

، في توحيد الت عليم وتعميمه  التي توخ تها دولة الاستقلال. ويتجس د هذا البعد الاجتماعي 
وتوسيع قاعدته الش عبي ة، وفي ربط الش هادة العلمي ة بحق  الش غل. فقد مك ن مبدأ تعميم الت عليم 

ثرياء لسة أبناء الأفئات واسعة، من أبناء المفق رين والمهم شين، من ارتياد المدرسة، ومن مجا
، بفضل  فتحو ل المتحد ث في التفو ق عليهم، في أحيان كثيرة.والوجهاء، ومن منافستهم و  النص 

تعميم الت عليم ومبدإ تكافؤ الفرص بين الجميع، وبفضل تمي زه، من طفل فقير، إلى رمز من 
ونحت الكيان. وقد رموز الن جاح والتمي ز في بيئته، وإلى قدوة ومضرب مثل في تحقيق الذ ات 

مك نه الت عليم الإشهادي ، وربط الش هادة العلمي ة بحق  الش غل، من الولوج إلى الوظيفة 
الحكومي ة، ومن التحو ل من مجر د شاب مغمور، إلى أستاذ جامعي  معروف، وإلى شخصي ة 

، من  الطبقة الفقيرة اعتباري ة مشهورة، تحظى بالت قدير والت بجيل، فضلا عن الارتقاء الاجتماعي 
 المهم شة، إلى الطبقة الوسطى المت سمة بالوجاهة، والحيوي ة والفاعلي ة الاجتماعي ة.

 

 :ّالدّلالة الاقتصادية 
احتفاء بنجاعة الس ياسة  - في اعتقادنا -لا شك  في أن  الاحتفاء بالجماعي  الت عليمي  هو 

قه الأفراد من منافع اقتصادي ة، أقر  المؤل ف الت عليمي ة، التي انتهجتها دولة الاستقلال، وبما حق  
بحقيقتها وفضلها. ويتمحور محتوى هذه الن جاعة في مبدإ مجاني ة الت عليم، وفي الحوافز المادي ة 
التشجيعي ة، وفي ربط الت كوين العلمي  بالت شغيل. أم ا مبدأ مجاني ة الت عليم فقد مك ن كل  متعل م 

والإعاشة، بالمج ان أو بمقابل مالي  رمزي  أحيانا. وأم ا الحوافز المادي ة فقير، من التعل م والإقامة 
 ح البعثات الد راسي ة إلى الخارجالت شجيعي ة فتتمثل في الجوائز الرئاسي ة، والمنح الد راسي ة، ومن

. فقد شج عت هذه الحوافز المتعل مين الفقراء، على المثابرة  ومنح التفر غ للبحث الأكاديمي 
ل الجهد، وحف زتهم على حب  التمي ز والتفو ق. وقد أفاد كاتب سيرته من هذه الحوافز وبذ
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فضلا كثيرا. وأم ا وصل الت كوين العلمي  بالت شغيل، فقد أقر ت الس ياسة الت عليمي ة أن يكون 
الولوج الت عليم إشهادي ا، فيتو ج المتعل م في نهاية كل  مرحلة تعليمي ة بشهادة علمي ة، تمك نه من 

بية والت عليم، فوزارة الت عليم  إلى سوق الش غل. وبفضل هذه الش هادة العلمي ة انتدبته وزارة التر 
 من موظفي الد ولة. له راتب شهري  العالي . فتحو ل من شاب  فقير معدم، إلى موظف مرموق 

 يؤم ن له حياة كريمة، ويضمن له حقوقه الاقتصادي ة والاجتماعي ة.
 

إذن، هذه الد لالات المتنو عة، وتواشجت، لتعبر  مجتمعة عن ثراء هذه  لقد تعاضدت
الس يرة الذاتي ة، وارتقائها إلى مرتبة كتاب الحياة، الذي تتكث ف فيه قضايا الفكر والأخلاق 
والأدب، ومشاغل الس ياسة والاقتصاد والمجتمع. فينفتح بذلك على جمهور واسع من القر اء 

 في شت  ضروب المعارف. والباحثين المختص ين،
 

"طريقي إلى ـ إجمالا، عر فنا بهوي ة حم ادي صم ود من خلال سيرته الذاتي ة، الموسومة ب
الحري ة". وتوق فنا عند بنية كتاب حياته. واشتغلنا على الجماعي  الت عليمي  في مؤل فه. فحد دنا 

 وبين ا أشكال حضوره ودلالاته ته،مفهومه، وأبرزنا مظاهره، وفص لنا القول في أنواعه ومستويا
، ومحاورته والإصغاء إليه، ومُستعينين بمدو نة نقدي ة  معو لين في ذلك كل ه على استقراء النص 
غربي ة وعربي ة، مختص ة في منظومة أدب الذات عام ة وفي الس يرة الذاتي ة خاص ة، وانتهينا إلى 

 الاستنتاجات الآتية:
 

ماعي  في الس يرة الذاتي ة لحم ادي صم ود. وينصب  تركيز المؤل ف على يتلازم الفردي  والج  أوّلا ـ
الجماعي  المنتمي، إلى مجال الت عليم في مراحله المختلفة، تأكيدا لقيمته، وتقديرا لجهده 

 واعترافا بأفضاله، وتخليدا لمآثره.
في الآن ذاته مآثر كتب حم ادي صم ود ذاته الفردي ة كما رآها في زمن الكتابة. وكتب    ثانيا ـ

ال ذين أث روا في حياته الت عليمي ة والفكري ة، وكانوا له رفاق طريق، في سعيه الد ؤوب إلى 
الحري ة. فكانت سيرته الذاتي ة شهادة حي ة على مسيرة جيل يكافح، لتحقيق الذ ات 

 وإثبات الوجود.
، الذي يروم التعر ف إلى الذ ات جمع المؤل ف في سيرته الذاتي ة بين مشروعه الس يرذاتي    ثالثا ـ

، الذي انخرط فيه مع أعلام بارزين من معل ميه  والت عريف بها ومشروعه الفكري  الحداثي 
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وأساتذته وزملائه وطلبته. فكان نص ه صدى لهذا الت فاعل المثمر الخلا ق، بين فعل 
 الفرد وجهود الجماعة.

بي ة على ذاته، ولا ينغلق على نفسه، ولا ينشغل في لا يتقوقع كاتب الس يرة الذاتي ة العر  رابعا ـ
نص ه بعرض تفاصيل حياته الخاص ة. بل ينفتح على بيئته، ويهتم  بمجتمعه، ويستحضر 
من عايشه، ويحتفي بمن أث ر في تكوينه، وبمن منح حياته معناها. فتُمسي الس يرة الذاتي ة 

، ولل كاتب ومجتمعه، وبذلك تكتسب بذلك، مجالا كتابي ا حاضنا للفردي  والجماعي 
 خصوصي تها وطابعها الممي ز.

تأتلف الس يرة الذاتي ة لحم ادي صم ود "طريقي إلى الحري ة" مع أغلب نصوص المدو نة  خامسا ـ
  لجماعي  المؤث ر في هذه الفردي ةالس يرذاتي ة العربي ة، في سمة الجمع بين فردي ة كاتبها وا

لفردي  والجماعي  خاصي ة بنائي ة وأسلوبي ة، وسمة أجناسي ة مم ا يجعل من الت عالق بين ا
تمي ز الس يرة الذاتي ة العربي ة، من الس يرة الذاتي ة الغربي ة وغيرها، وتمنحها خصوصي تها 

 وطابعها الممي ز.
ا من إن  القراءة الس ليمة للس يرة الذاتي ة العربي ة، وفهمها ونقدها والت نظير لها، تنبع رأس  سادسا ـ

اثية والأجناسي ة، للوقوف على  قراءتها قراءة داخلي ة عميقة، موصولة بجذورها التر 
 طبيعة ما يمي زها عن غيرها، ولمعرفة كنهها وحقيقتها.
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